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544596 ‐ هل يشرع تسبيح المأمومين خلف الإمام إذا قرأ (سبح اسم ربك الأعل)؟

السؤال

،من سورة الأعل عندما يقرأ الإمام الآية الأول الأعل يقول كثير من الناس خلال صلاة الجمعة بصوت مرتفع سبحان رب

فهل تعتبر هذه الممارسة سنَّة، أم هناك أي دليل يدعمه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

.الأعل 1 أن يقول: سبحان رب /الأعل َلعِكَ ابر ماس‌ ِحبس‌  :يشرع لمن قرأ قوله تعال

واختلفوا هل يشرع ذلك ف النافلة والفريضة؟ أم ف النافلة دون الفريضة؟ وهل ذلك للمنفرد؟ أم للإمام والمأموم والمنفرد؟

.عند قراءة سبح اسم ربك الأعل الأعل وقد جاءت الآثار بمشروعية قول سبحان رب

فعن ابن عباس: "أنَّ النَّب صلَّ اله عليه وسلَّم كانَ إذا قرا سبِح اسم ربِكَ اعلَ قال: (سبحانَ ربِ الأعل)" رواه أبو داود

.(883)، وصححه الالبان

ّلصي فَقُلْت ضم ثُم ةاىنْدَ الْمع عكري ةَ فَقُلْتقَرالْب فَافْتَتَح لَةلَي ذَات لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عم تلَّيص" :فَةَ قَالذَيح نوع

،حبس بِيحا تَسيهف ةبِآي رذَا ما ،ًستَرم اقْرا يهاانَ فَقَررمع آل افْتَتَح ا ثُمهافَقَر اءسّالن افْتَتَح ا ثُمبِه عكري فَقُلْت ضفَم ةعكر ا فبِه

واذَا مر بِسوالٍ سال، واذَا مر بِتَعوذٍ تَعوذ" رواه مسلم (772).

وقد نقل الطبري بسنده آثارا عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يقولون عند قراءة (‌سبِح ‌اسم ربِكَ اعلَ) الأعل/ 1: سبحان

رب الأعل. قال:

"والأخبار، عن رسول اله صل اله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم كانوا إذا قرءوا ذلك ‐ {سبح اسم ربك الأعل} ‐ قالوا:

."الأعل سبحان رب

"حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن السدي، عن عبد خير، قال: سمعت عليا، رض اله عنه قرأ:
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"الأعل فقال: سبحان رب  {سبح اسم ربك الأعل}

 {سبح اسم ربك الأعل} :أن ابن عباس، كان إذا قرأ ،إسحاق الهمدان ام، عن عنبسة، عن أبحدثنا ابن حميد، قال: ثنا ح

."الأعل يقول: سبحان رب

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، " {سبح اسم ربك الأعل} ذكر لنا أن نب اله صل اله عليه وسلم كان

إذا قرأها قال: سبحان رب الأعل" انته بتصرف يسير من "تفسير الطبري" (24/ 311-309).

وقال القرطب رحمه اله:

عقبه: سبحان رب الأعل، قاله النب صل اله عليه وسلم، وقاله أن ‌يقول ‌ ‌ ربك ‌الأعل سبح ‌اسم ‌ "يستحب ‌للقارئ ‌إذا ‌قرأ ‌

جماعة من الصحابة والتابعين... وروي عن عل رض اله عنه، وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأب موس وعبد اله بن

مسعود رض اله عنهم: أنهم كانوا إذا افتتحوا قراءة هذه السورة قالوا: سبحان رب الأعل، امتثالا لأمره ف ابتدائها.

فنختار الاقتداء بهم ف قراءتهم؛ لا أنّ سبحان رب الأعل من القرآن."

وقرأ عل بن أب طالب عليه السلام ف الصلاة سبح اسم ربك الأعل، ثم قال: سبحان رب الأعل، فلما انقضت الصلاة قيل

ء، فقلته" انتهقال: لا، إنما أمرنا بش .الأعل القرآن؟ قال: ما هو؟ قالوا: سبحان رب له: يا أمير المؤمنين، أتزيد هذا ف

.(14-20/13) "باختصار من "تفسير القرطب

ثانياً:

ذهب بعض أهل العلم إل مشروعية واستحباب أن يسبح القارئ ف مواطن التسبيح، ويستعيذ ف مواطن الاستعاذة ويطلب

الرحمة ف مواطن الرحمة. وسواء كان ذلك ف النفل أو الفرض. وسواء ف ذلك أيضا: الإمام والمأموم والمنفرد.

قال النووي رحمه اله:

ف ‌الصلاة ‌وخارجها: إذا مر بآية رحمة أن يسأل اله تعال الرحمة، أو بآية عذاب: أن للقارئ، ‌ واصحابنا ‌يسن ‌ ‌ قال ‌الشافع"

يستعيذ به من العذاب، أو بآية تسبيح :أن يسبح، أو بآية مثَل: أن يتدبر.

قال أصحابنا: ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد.

وإذا قرأ (أليس ذلك بقادر عل أن يحي الموت)، قال: بل، وأنا عل ذلك من الشاهدين.

وإذا قرأ (فبأي حديث بعده يؤمنون)، قال: آمنا باله.
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وكل هذا يستحب لل قارئ، ف صلاته أو غيرها. وسواء صلاة الفرض والنفل، والمأموم والإمام والمنفرد؛ لأنه دعاء، فاستووا

فيه؛ كالتأمين.

ودليل هذه المسألة: حديث حذيفة رض اله عنه قال: "صليت مع النب صل اله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت

يركع عند المائدة، ثم مض، فقلت يصل بها ف ركعة، فمض، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء، فقرأها، ثم افتتح آل عمران،

فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مض بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ" رواه مسلم بهذا اللفظ"

انته من "المجموع شرح المهذب" (4/ 66).

عند ‌المرور بآية فيها تسبيح، والسؤال عند قراءة آية فيها والتسبيح ‌ فيه ‌استحباب ‌الترسل ‌ ‌" :ه تعالرحمه ال وقال الشوكان

سؤال، والتعوذ عند تلاوة آية فيها تعوذ.

والظاهر استحباب هذه الأمور لل قارئ، من غير فرق بين المصل وغيره، وبين الإمام والمنفرد والمأموم" انته من "نيل

الأوطار" (2/ 266).

ومذهب الحنابلة: أن استحباب ذلك: إنما هو ف النافلة، دون الفريضة. وأما الفريضة: فهو مشروع (=جائز)؛ وإن لم ين

مستحبا؛ لأنه لم ينقل عن النب صل اله عليه وسلم فعله ف الفريضة؛ مع حرص الصحابة عل ضبط أفعاله وأقواله فيها،

ونقلها.

وقال ابن قدامة رحمه اله

‐ مع النب نافلة إذا مرت به آية رحمة أن يسألها، أو آية عذاب أن يستعيذ منها؛ لما روى حذيفة، أنه صل ويستحب للمصل"

صل اله عليه وسلم‐، فان يقول ف ركوعه: "سبحان رب العظيم، وف سجوده: سبحان رب الأعل"، وما مر بآية رحمة إلا

وقف عندها وسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ" رواه أبو داود...

ولا يستحب ذلك ف الفريضة؛ لأنه لم ينقل عن النب ‐صل اله عليه وسلم‐ ف فريضة، مع كثرة من وصف قراءته فيها"

.(239 /2) "من "المغن انته

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف حم المسألة:

"والراجح ف حم هذه المسألة أن نقول: أما ف النفل ـ ولا سيما ف صلاة الليل ـ فإنه يسن له أن يتعوذ عند آية الوعيد، ويسأل

عند آية الرحمة؛ اقتداء برسول اله صل اله عليه وسلم، ولأن ذلك أحضر للقلب وأبلغ ف التدبر، وصلاة الليل يسن فيها

التطويل، وكثرة القراءة والركوع والسجود، وما أشبه ذلك.

 وأما ف صلاة الفرض فليس بسنة وإن كان جائزا.
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 فإن قال قائل: ما دليلك عل هذا التفريق، وأنت تقول: إن ما ثبت ف النفل ثبت ف الفرض، فلين سنة ف الفرض كما هو

ف النفل.

 فالجواب: الدليل عل هذا أن الرسول صل اله عليه وسلم كان يصل ف كل يوم وليلة ثلاث صلوات، كلها جهر فيها

بالقراءة، ويقرأ آيات فيها وعيد وآيات فيها رحمة، ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة الرسول صل اله عليه وسلم أنه

كان يفعل ذلك ف الفرض، ولو كان سنة لفعله ولو فعله لنقل، فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله، ولما لم يفعله علمنا أنه ليس

بسنة، والصحابة رض اله عنهم حريصون عل تتبع حركات النب صل اله عليه وسلم وسناته حت إنهم كانوا يستدلون

عل قراءته ف السرية باضطراب لحيته، ولما ست بين التبير والقراءة سأله أبو هريرة ماذا يقول؟ ولو كان يست عند آية

الوعيد من أجل أن يتعوذ، أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بلا شك".

ثم قال:

"فإذا قال قائل: إذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا لا تمنعونه ف صلاة الفرض كما منعه بعض أهل العلم؛ لأن النب صل اله عليه

وسلم قال: «صلوا كما رأيتمون أصل»؟

فالجواب عل هذه أن نقول: ترك النب صل اله عليه وسلم له لا يدل عل تحريمه؛ لأنه أعطانا عليه الصلاة والسلام قاعدة:

«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتبير وقراءة القرآن». والدعاء ليس من كلام الناس،

فلا يبطل الصلاة، فيون الأصل فيه الجواز.

لننا لا نندب الإنسان أن يفعل ذلك ف صلاة الفريضة، لما تقدم تقريره" انته من "الشرح الممتع عل زاد المستقنع" (3/

.(289

وعليه؛ فإنّ قول المأمومين ف صلاة الجمعة سبحان رب الأعل عند قراءة الإمام (سبح اسم ربك الأعل) مسنون عند

الشافعية، وجائز عند الحنابلة والمالية.

ولن لا يشرع رفع أصواتهم بها مطلقاً كما قال الإمام مالك (وانْ سمع مأموم ذِكره عليه السلام فصلَّ عليه أو ذَكر الجنةَ

{الموت أن يحي أليس ذلك بقادر عل} :ه: إذا قرأيه)، و "قيل لأحمد، رحمه الخْفوي‌ ،ساب منْها ‌فلا ‌ فاستعاذَ ‌ ‌ لَها، أو ‌النارافس

(46) هل يقول: "سبحان رب الأعل". قال: إن شاء قاله فيما بينه وبين نفسه، ولا يجهر به ف المتوبة وغيرها" "المغن" لابن

قدامة (2/ 458).

ثالثا:

لم يرد برفع الصوت خلف الإمام بغير التأمين بعد الفاتحة أثر ولا عمل، فيتم تنبيه من يرفعون أصواتهم بها، وف رفع الصوت
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بذلك من التشويش عل الإمام، وعل المصلين معه ما ينبغ أن ينه عنه.

:قال الدميري المال

ويخْفيه، ‌ ،سافلا ‌ب "قال مالكٌ: وانْ سمع مأموم ذِكره عليه السلام، فصلَّ عليه، أو ذَكر الجنةَ، فسالَها، أو ‌النار، ‌فاستعاذَ ‌منْها ‌

ولا يثر منه كسامع خُطْبة" انته من "الشامل ف فقه الإمام مالك" (1/ 116).

ولن ينبغ أن يون تعليم السنة والأدب ف ذلك، والنه عن التشويش واللغط ؛ بحيث لا يحدث من جرائه خصومة أو نزاع،

أو يسبب لغطا وتشويشا أكثر من الأول؛ وهذا هو الواجب ف أمور الخلاف والنزاع بين المسلمين كلها.

واله أعلم.


